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 توطئة

اعر من خ             
ّ

عر على أنّها الأزمة التيّ يحسّ الش
ّ

عرَف ظاهرة الاغتراب في الش
ُ
لالها بعجز عن ت

اهرة من دفقة شعورية إلى 
ّ
تواصل جوهره مع وجوده الإنساني، كما تتفاوت نسبة بروز هذه الظ

اعر والحالة النّفسية التي يعيشها، فبقدر ما كان جرحه عميقا بقدر 
ّ

أخرى، حسب درجة انفعال الش

بع من عمق تجربته، نتج جمالا وإبداعا ينما تكون صرخة غربته قويّة شديدة جليّة في شعره، فيُ 

ة تخدمه وقت الحاجة.
ّ
 وخاصة إذا كان صاحب قريحة فذ

عر الأندلس ي           
ّ

حتما معجما شعريا يفيض بمشاعر الغربة والاغتراب، وذلك  يلمسوالدّارس للش

اعر الأندلس ي من جهة وبشكل كبير بواقعه المعاش، خاصة بعد سقوط المدن الأندلسية 
ّ

لارتباط الش

عري أكثر  وسوء الوضع
ّ

لابة من جهة أخرى، مما يجعل نتاجه الش
ّ
الأمني داخلها، وتعلقه ببيئته الخ

 180ت)  ، ولعّل أبرز من ترددّ مفهوم الغربة في شعرهم ابن دراج القسطليتهتعبيرا وصدقا عن ذاتيّ 

ل هـ ( 184 ت) وابن شهيد الأندلس ي هـ( 154ت) ، وصديقيه ابن حزمهـ (
ّ
 –ة ، حيث أودع هؤلاء الث

، وفقد أحبتهم في الأشعار  خلاصة ذكرياتهم عن أوطانهم وحنينهم إليها -الحصرعلى سبيل المثال لا 

اهرة عند ابن شهيد الأندلس ي  إفرادالتيّ نظموها، لكن مما نأسف له عدم 
ّ
دراسات حول هذه الظ

ل  رغم كونه أنموذجا خصبا لظاهرة الاغتراب بشتى صورها ودوافعها، نلمس ذلك في شعره
ّ
الذي يمث

ل شعراء الأندلس في تلك الحقبة قاطبة، لما 
ّ
ة لغويّة تحوي محصولا لفظيّا هائلا، يكفي أن يمث

ّ
مدون

يملكه من قدرة تأثيريّة إيحائيّة، عكست لنا صورا صادقة لحياته المضطربة وغير المستقرّة، كما 

المصدر الثري لاستجلاء ذلك لعب دورا مهمّا في إبراز بعض الجوانب الخفية من شخصيته باعتباره 

 ابن شهيد: في شعر  الاغترابمظاهر ومن بين 

 :اغتراب الأسرة 

هرت بالأدب والبديهة تشام، سليل أسرة عريقة 998هـ/028ولد ابن شهيد الأندلس ي في قرطبة عام    

سان، وب
ّ
ر بصورة مباشرة في بناء شخصيّته، فاكتسب فصاحة الل

ّ
لاغة والمنزلة والجلالة، وهذا ما أث
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الغاية  كان أبو عامر شيخ الحضرة العظمى وفتاها، ومبدأالأسلوب، وقوة البديهة، فقد "

القصوى ومنتهاها، وينبوع آياتها، ومادة حياتها، وحقيقة ذاتها، وابن ساستها وأساتها، ومعنى 

جد  أسمائها ومسمياتها، نادرة الفلك الدوار، وأعجوبة الليل والنهار؛ إن هزل فسجع الحمام، أو 

فزئير الأسد الضرغام؛ نظم كما اتسق الدر على النحور، ونثر كما خلط المسك بالكافور، إلى 

ويسبق ، وجواب يجري مجرى النفس نوادر كأطراف القنا الأملود، تشق القلوب قبل الجلود،

 1."رجع الطرف المختلس

أليمة، حدثت خلالها  وكانت وفاة والده في منتصف عمره، حدثا جليلا جرّ في أذياله أحداثا    

هـ(، وأسفر هذا الصّراع عن انتهاء 188هـ( إلى غاية عام )099صراعات في السلطة امتدت من عام )

اعر، فبدأت المحن 
ّ

ذين عاش فيهما هذا الش
ّ
الدّولة العامرية والأموية، وزال العز والترف الل

سراحه، فظهر أثر هذه المحنة والنّكبات تتوالى عليه من كل جهة، فسُجن خلال هذه الفترة وأطلق 

 2في شعره الذي دوّن فيه آلامه وأوجاعه عساه يخفف عنه ويطفئ نار الحرقة.

  :اغتراب الوطن 

روف السيئة آنذاك، سياسية كانت أم اجتماعية وخاصة     
ّ
عانى ابن شهيد الأندلس ي كثيرا من الظ

ن خلت ضمائرهم من القيم بعد تلك التّقلبات والثورات التي أدت إلى استبدال الحكام مم

ه "والأخلاق، 
ّ
جعله يحس بغربة نفسية جادت مما  3"كان طفلا شديد الحساسيةضف إلى ذلك أن

لم، والمرارة المنقوعة، ولعل مأساته ومعاناته إبان الفتنة المركز من الألأجلها قريحته الخضاب 

انت بمثابة الغذاء الروحي لمضامين البربرية قد تغلغلت في داخله أيما تغلغل، ومما لا شك فيه أنها ك

شعره، والصابغ القاتم لنزعته التشاؤمية الحادة، ومن ذلك رائيته الطويلة التي نظمها يرثي بها 

 قرطبة عاصمة الدولة الإسلامية في الأندلس.

ابن شهيد معطف المشارقة فبعد وقوفه على الأطلال، أخذ يشكي غربة أهلها  عنهالم يخلع     

من ألفاظ الغربة والحزن والفراق والبكاء والأسف والحيرة، يستذكر معالمها بعين  بحشد هائل

 4باكية، متأسفا على خراب ديارها وقتل مشايخها ، قال:

 فلمثـــــــــــــــل  قرطبـــــــــــــــة  يقـــــــــــــــل   بكــــــــــــــاـ   مـــــــــــــــن

 

 يبكـــــــــــــــــــــــ ـ   عــــــــــــــــــــــــين  دمعهــــــــــــــــــــــــا  متفجــــــــــــــــــــــــر 

 

 

 دار،  أقـــــــــــــــــــــــال       عثـــــــــــــــــــــــرة  أهلهــــــــــــــــــــــــا،

 

 

 فتبربــــــــــــــــــــــــــــــروا  وتغربــــــــــــــــــــــــــــــوا  وتمصــــــــــــــــــــــــــــــروا 

 

 

   علـــــــــــــــــــــى دار عهــــــــــــــــــــدت ربوعهـــــــــــــــــــــاأســــــــــــــــــــف

 

 

 وظباؤهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بفنائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ت بختــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 

 
                                                 

الدار العربية للكتاب، ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، ت: إحسان عباس 1

 (098، 090، ص )0، ج0920، 0تونس، ط –ليبيا 
 .04مقدمة الديوان ، ص   2
 .800ص ،  0949تاريخ الأدب الأندلس ي عصر سيادة قرطبة، إحسان عباس، دار الثقافة بيروت لبنان ،   3
شر،  ديوان 4

ّ
ابن شهيد الأندلس ي، تح: يعقوب زكي، راجعه: محمود علي مكي، دار الكاتب العربي للطباعة والن

  .039، ص طالقاهرة، دت، د
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 حزنـــــــــــــــــــ    علــــــــــــــــــــى  ســــــــــــــــــــرواتها  ورواتهــــــــــــــــــــا

  

 

 وثقاتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وحماتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا     يت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرر  

 

 

 

 كبـــــــــــــــــــــــدي علـــــــــــــــــــــــى علمائهـــــــــــــــــــــــا  حلمائهـــــــــــــــــــــــا

 

 أدبائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ظرفائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   تتفطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

     

اجرى إلى وصف ربيع قرطبة في أبهى حلله، متحسرا على منفسها لينتقل ابن شهيد في القصيدة  

 : 1له

 يـــــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــــة عصــــــــــــــــــــف   هـــــــــــــــــــا وبأهلهــــــــــــــــــــا

 

 ريــــــــــــــــــــــ  النــــــــــــــــــــــوى فتــــــــــــــــــــــدمرت وتــــــــــــــــــــــدمروا 

 

 

 أســــــــــــ ى عليــــــــــــك مــــــــــــن الممــــــــــــات وحــــــــــــق لــــــــــــي

 

 

 إذ لم نزل بك في حياتك نفخر 

 

 

 كان  عراصك للميمم م ة

 

 يـــــــــــــــــــأوي إلاهـــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــائفون فينصـــــــــــــــــــروا 

 يـــــــــــــــــــــــــا م ـــــــــــــــــــــــــ   نزلـــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــــ  وبأهلـــــــــــــــــــــــــ  

 

 طيـــــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــــــوى فتغيــــــــــــــــــــــــروا وتن ــــــــــــــــــــــــروا 

جلل كوقع من يزرع زهرة ويعيش حتى يرى ذبولها وهذا ما أضفى على كان وقع ذلك الخطب ال     

قلبه إحساس الغريب من فقد أحبته والحزن والألم لفراق دياره وزوال رغدها، برز كل ذلك في 

قرطبة كإنسان حذف هذا الأخير وأبقى على  صور بيانية غزيرة تجلت في البيت الأول حين خاطب

ق والتشتت الذي أحدثته اعلى سبيل الاستعارة المكنية، كما شبّه الفر  لازم من لوازمه وهو " النداء"

 هذه المحنة بريح عاصفة أذهبت الأخضر واليابس، فتدمرت قلوبهم.

فاستحضر في البيت الثالث بيت عبد عند هذا القدر من التدقيق اللغوي، لم يتوقف ابن شهيد     

 : 2الرحمن الداخل حينما قال

 أرضــــــــــــــــــــــــــــ ي أيهـــــــــــــــــــــــــــا الراكــــــــــــــــــــــــــــ  المـــــــــــــــــــــــــــيمم

 

 

  
 
ــــــــــــأ

 
ِِ ق  مــــــــــــن  ععــــــــــــ ي الســــــــــــلام لبععــــــــــــ ير ِ

 

 

 إن جســــــــــــــــــــــــــم  كمــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــرا  بــــــــــــــــــــــــــأر 

 

 وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ادي ومال يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأر  

ولم يقنع ابن شهيد في تلك الأبيات بتصوير قرطبة أرضا كما فعل عبد الرحمن الداخل، بل      

ل  شبهها بمكة المباركة لجلالة هذه الأرض في نفسه مقتبسا ذلك من قوله تعالى وَّ
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أدت طبيعة الأندلس وجمالها إلى تغير مفهوم الوطن عند شعرائها، إذ أصبح يعني المدينة التي     

لس ي بعدما شبه ما حل بأهله بطير يعيش فيها الشاعر نفسه، وهذا ما عبّر عنه ابن شهيد الأند

 :1الشؤم الذي شتت جمعهم فأحدث التمييز بينهم حينما قال

 يـــــــــــــــــــــــــا م ـــــــــــــــــــــــــ   نزلـــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــــ  وبأهلـــــــــــــــــــــــــ 

 

 طيـــــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــــــوى فتغيــــــــــــــــــــــــروا وتن ــــــــــــــــــــــــروا 

  

مدى الألم الذي يغمر قلبه   علىكان هذا الحشد الهائل للصور البيانية في شعر ابن شهيد دليلا     

أن الحنين إلى الديار والماض ي لم يفارق ابن شهيد في كامل ديوانه  والحزن الذي يخنق صدره، كما

وخاصة بعد هذه النهاية السياسية القاسية التي عاشها، إذ لا يوجد أشد قسوة على الإنسان من 

أن يفقد ما يملكه مهما كان قليلا،  فكيف إذا كان المفقود عرشا بنعيمه وخيراته، وما صاحبه من 

و السامق إلى الحضيض الهابط، ومن العز إلى الذل، ومن الأنس إلى الغربة تقلب الحال من العل

فانطوت لذلك نفسه بالحزن والأس ى واليأس  والضياع ولازال يذكرها في أغلب قصائده وخاصة في 

 : 2مقدماته الطلليه كقوله مثلا في رائيته

 مــــــــــــا فــــــــــــي الطلــــــــــــول مــــــــــــن الأحبــــــــــــة مخبــــــــــــر

 

 

 فمـــــــــــــن الــــــــــــــذي عــــــــــــــن حالهــــــــــــــا نســــــــــــــتخبر  

 سألــن ســوى الفـراق فإن   ت 

 

 

 ينبيــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــنهم أنجـــــــــــــــــــدوا أم أغـــــــــــــــــــوروا 

 ان علاهـم فتفرقواـــجــار الزم 

 

 فــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــل ناحيــــــــــــــــــــــــة وبــــــــــــــــــــــــاد الأكثــــــــــــــــــــــــر 

 :3وفي مطلع قصيدته لمديح أبي مروان 

 منـــــــــــــــــــــــــازلهم تبكــــــــــــــــــــــــ ـ إليـــــــــــــــــــــــــك عفا هـــــــــــــــــــــــــا

 

 ســـــــــــــــــــــــقتها الثريـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــالغري  نحا هـــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــ  علاهـــــــــــــــــا بالمعصـــــــــــــــــرات بقطرهـــــــــــــــــا 
 
 ألث

 

ت  هــــــــــــــــا هــــــــــــــــو  ال  يــــــــــــــــا  ملا هــــــــــــــــاوجــــــــــــــــر   ر 

 :4وقوله كذلك في مديح عبد العزيز المؤتمن 

 هاتيـــــــــــــــــــــــك دارهـــــــــــــــــــــــم فقـــــــــــــــــــــــ  بمغا هـــــــــــــــــــــــا

 

 تجـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــدموع تجـــــــــــــــــد  فـــــــــــــــــي هملانــــــــــــــــــها 

 

 

 عجنــــــــــــــــا الركـــــــــــــــاـب  هــــــــــــــــا فهــــــــــــــــي  وجــــــــــــــــدنا

 

 دمن ذعرن السرب من إدمــا ها 

 

 

 دار عهـــــــــــــــدت  هـــــــــــــــا الصــــــــــــــــبا لـــــــــــــــي دوحــــــــــــــــة

 

 أتفيأ الفرحـــات من أفنــا ها 

 مسترجعا ذكرياته بها متمنيا الموت على هواها: 5ةوقوله كذلك في حبه لقرطب 

 عجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز لعمرالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا فانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 لهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي الحشــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــورة الغانيــــــــــــــــــة 

 زنـــــــــــــــــــــــــــــــ  بالرجـــــــــــــــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــــنها 

 

ا هي م  انيــة 
 
 فيــــا حبـــذ

  

 

 ترديــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــزن عي ــــــــــــــــــــ ي  هـــــــــــــــــــــا

 

 غرامـا فيــا طــول أحزانيــ  
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عن نية الهروب إلى مالقة أبياتا تسامت  لم يكتف ابن شهيد عند هذا القدر فقط بل تحدث    

 :1فيها شاعريته من خلال تصويره للحظات الحزن وكبته الدموع دون التخلي عن عزة نفسه دائما

 ولمــــــــــــا فشــــــــــــا بالــــــــــــدمع مــــــــــــن ســــــــــــر وجــــــــــــدنا

 

 إلـــــــــــــــى كا ـــــــــــــــحينا مـــــــــــــــا القلـــــــــــــــوب كـــــــــــــــواتم 

 أمرنا بإمساك الدموع جفوننا 

 

 

 ليشجى بما تطوى عذول و ئم 

 

 
 عيـن حيـرى كأ ها  دمـوع الـفظل

 

 

 خـلال مـآقـيـنا لآل تـوائــم  

 

 
 أبـى دمعــنا يجـري مخافـة شام 

 

 

 فنظمـ  بيـن المحـاجــر نـاظـم 

وسبب رغبته في الهرب إلى مالقة أنه كان من شعراء وأدباء ديوان الوزارة مع صديقه ابن حزم      

بسجن ابن حزم  هـ( 800) ثالث المستكفيوابن عمه عبد الوهاب، فأمر الخليفة الجديد محمد ال

ر وابن عمه، فخاف ابن شهيد أن يسجن
ّ
في الهرب إلى مالقة، للاحتماء بيحي بن حمود  كذلك، ففك

أملا منه أن يجد له حلا لهذه المشكلة، فكانت هذه الأبيات بمثابة صورة شعرية دقيقة عكست لنا 

في البكاء بعدما منعته عن ذلك عزة نفسه  حالته النفسية كما هي في الواقع، ورغبته الشديدة

 2خوفا من شماتة أعدائه، لكن  هذه الصورة لم تكن مبتكرة وحديثة، بل سبقه إلى ذلك الرمادي

ق عليه ابن بسام في ذخيرته عن طريق تتبعه قول ابن هـ ( 082) وابن عبد ربههـ(  130)
ّ
، وهذا ما عل

" ... حذاق الصناعة في أخذ المعان ...، أ  ترى  3بـشهيد وإرجاعه لقائليه الأوائل بعدما وصفه 

 قول أب  عامر حين سمع الرمادي يقول: 

 ولــــــــــــــــــم أر أحلـــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن تبســـــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــــين

 

ـــــــــــوى عـــــــــــن ل لـــــــــــ  كــــــــــاـن دامنـــــــــــا 
 
 غـــــــــــداة الن

 وبي  الرمادي من قول ابن عبد رب : 

 وكأنمـــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــا  الأســـــــــــــــــــــ ى بجفو هـــــــــــــــــــــا

 

 حتــــــــــــــــــــــــــــــى أتــــــــــــــــــــــــــــــاك بل لــــــــــــــــــــــــــــــ  منثـــــــــــــــــــــــــــــــور" 

  : اغتراب المر 

                                                 
 .051، ص  نفسه 1

 ...يوسف بن هارون الرمادي: من أهل قرطبة؛ يكنى: أبا عمر.كان شاعر الأندلس المشهور، والمقدم على الشعراء  2

ش ونسب إليه بعضهم أشعارا في دولة الخلافة كان يلقب بأبي جنيش فنقل إلى الرمادي. وكان مقلا ضيق العي

أوغرت صدر الخليفة عليه فسجنه زمانا طويلا، ونظم في السجن عدة قصائد استعطف بها الخليفة فلم يعطف 

الصلة في ينظر: قال ابن حيان: وتوفي سنة ثلاث وأربع مائة. يوم العنصرة فقيرا معدما ودفن بمقبرة كلع. ..عليه

هـ(، نشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة  502لابن بشكوال )ت  تاريخ أئمة الأندلس

هـ(، دار 599، وبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس،للضبي )ت 400م، ص  0955 -هـ  0001، 8ط ، الخانجي

معرفة الأديب، ياقوت  ، ومعجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى182، ص 0م، ج 0940القاهرة،  -الكاتب العربي 

، 8219، ص 4م،ج 0990 -هـ  0101، 0هـ(، تح:إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 484الحموي )ت 

، 0991، 0بيروت، ط –هـ(، تح: إحسان عباس، دار صادر 420ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان )ت 

 (.889-885، ص )0ج
 . 080 -088، ص 0، ج0الجزيرة، ابن بسام الشنتريني، قالذخيرة في محاسن أهل  3
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ة الصمم، كما قال عنه ابن سعيد فيأما معانا    
ّ
:     1كتابه المغرب في حلى المغرب ة ابن شهيد من عل

"، جعله يعيش عالما غريبا شعر فيه بالتذمر والغضب أعمى وابن شهيد أصم 2وكان ابن الحناط"

د منصب الكتابة بالرّ 
ّ
غم والوحدة والغربة، لعدم وصوله إلى غاياته، وأهدافه المرجوّة، وهي أن يتقل

رجسيّة والاعتداد بالنّفس، يقول في 
ّ
د في نفسه إحساس الن

ّ
ة، وهذا ما ول

ّ
من سلالته ومقدرته الفذ

ولعل  هذ  العاهة الجثمانية، مضافا إلاها المرارة التي كان : "3ذلك يعقوب زكي في مقدمة الديوان

ة توتر  أعصاب  يشعر  ها حين خاب  مطامح  في المنص  وحبط  مساعي ، قد زادت من حد 

ق  ميول  الفني، فكان لصمم  إذن من ال طر مثلما كان لصمم بيتهوفن أو عر  بيرون"  وعم 

 :4فيقول لائما دنياه وما ابتلي به

 وفتـــــــــــــــــــــــــــى أرهفـــــــــــــــــــــــــــ  ظبـــــــــــــــــــــــــــا  المعـــــــــــــــــــــــــــالي

 

 فثنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتر المقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 

 نيبتـــ  أيامــــــ    وليـالي 

 

 ـ  بظفـر مـن ال طــوب ونـاب 

 

 

نــيا كر   الد 
 
 يمــة نجــرولـو أن

 

 

 لم ت ـن طعمـة لفـرس الـ لاب 

 

 

 وإذا مـا نظــرت مـا حـاز غيري 

 

 

ا حملـت  في ثيــاب    قـل  عــم 

 

 

 جيفــة أن نـ  فطــار إليـها

 

 مـن بـني دهــرها فـراخ الذئاب 

نة كبيرة كان اغتراب ابن شهيد النّفس ي من خلال تلك الحادثة أمرا طبيعيّا، رأى من خلاله إها     

وإجحافا في حقّه من قبل أناس لم يقدّروه حقّ قدره، ولذلك جاء شعره طافحا بمرارة الغربة 

 :5والحقد والنّقمة، فأخذ يهجو معاصريه من الكتّاب هجاءً لاذعا، قال في هجاء كاتب غير معروف

 ويـــــــــــــــــ  ال تابــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــيخ هبنقــــــــــــــــــة

 

 يلقــــــــــــــــــــــى العيــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــرأس مخـــــــــــــــــــــــ  رار 

 أبـــــــــــــــــــــــدا ومنـــــــــــــــــــــــتن الـــــــــــــــــــــــري  إن ناجيتـــــــــــــــــــــــ  

 

 كأنمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــي خيشـــــــــــــــــــوم  فـــــــــــــــــــار 

، وكان هذا هـ (025) ت  ومن الكتّاب الذين هجاهم أيضا: الكاتب أبو جعفر أحمد بن عباس     

كاتبا حسن ال تابة، ملي  ال ط، جيد ال طابة، غزير الأدب، قوي المعرفة، ... عامل أهل الأخير "

ص أديبهم أبا عامر بن شهيد... و  استخر  قرطبة الذين فاهم منتما ، ... بأسوأ ما عند ، وتنق

                                                 
، ص 0م، ج0955المغرب في حلى المغرب، ابن سعيد المغربي، ت: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، مصر،  1

080. 
هـ ( محمد بن سليمان الرّعيني أبو عبد الله البصير، يعرف بابن الحناط، كان متقدّما في 103ابن الحناط: )ت  2

داب والبلاغة والشعر، وشعره كثير مجموع، مدح الملوك والوزراء والرؤساء، وكان يناوئ أبا عامر أحمد بن عبد الآ 

في ذكر ولاة  ذوة المقتبسر مذكورة ومناقضات مشهورة، ينظر جبليغ وقته، ويعارضه وله معه أخبا الملك بن شهيد

، ص م 0944 ،القاهرة -الدار المصرية للتأليف والنشر  ،هـ(122: تالحَمِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر )، الأندلس

50. 

.04مقدمة الديوان، ص   3  

.24الديوان، ص   4  

.034، ص نفسه  5  
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درهما من عند  إ  في سبيل الشهوات، فأسمن جسم ، وهزل عرض ، وأشبع بطن ، وأجاع 

 :2فهجاه ابن شهيد قائلا 1"ضيف ...

 أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــر رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــل كاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ملــــــــــــــي  شــــــــــــــبا ال ــــــــــــــط حلــــــــــــــو ال طابـــــــــــــــة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــحما ولحمـــــــــــــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 تمـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابة   يليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق تملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بال تـ

   
 
راغتراب الأ جن  س   : والس 

لو حاولنا الحديث عن شعر الأسر فلربّما لن نجد شاعرا من شعراء الأندلس لم يمرّ بهذه     

التجربة، أو حتى عاش رهبتها مع غيره، وخاصة بعد ما حلّ ببلادهم من نكبات، وكانت نهاية ابن 

، أن يُلقى مأسورا في دار شهيد الأندلس ي الأليمة على يد من دمّر مملكته المباركة، وخلع عنه جنّته

في السّجن لذلك به جَّ زُ لأقوال الواشين الكاذبة. ف هـ (180) ت  الظالمين إثر استماع الخليفة المعتلي

بَّ  إلي  أيام  : "3لكنّ تبقى مدّة سجنه غير معلومة وصفها ابن خاقان وذكر حاله في قوله ود 

  ها من أباعِد وأقار 
 

 
 
رئ ارب، ب 

 
ق ين ع  لوي   قطوف، وانبرت إلي  منها الع 

ٌ
رف ه   ها ص  ب، واج 

ال حبال  
 
لِقتُ  من الاعتِق ع، إلى أن ع  هج   و  ي 

ُ
أرق قِ   ها ي  ع، وب  نبُ  عن المضج  با لها ج 

 
وب، ن

ُ
ط

ُ
خ

نا ه  الُ ، فأقام مُرتهنا، ولق  و  ال أذه   م 
 
قلتُ  في عِق  ".وع 

حِنَ بها شعره في الأسر وما كانت هذه التجربة التي مر بها إلا بمثابة ت    
ُ

جربة درامية قاسية، ش

فتبدّت فيه ظلال نفسيّته في صورتها النّهائيّة الحقيقيّة التي أكدّت أنّها لم تطق مرارة الحقيقة، ولم 

د لديه الإحباط القاتل للنّفس ورغب
ّ
جج بالفشل الساحق، والذي ول

ّ
تها، وأتمثل اتتحمّل الواقع المذ

 : 4في هذا الصدد قوله

 راق وســـــــــــــــــــــــجن واشــــــــــــــــــــــ ياق وذلـــــــــــــــــــــــةفــــــــــــــــــــــ

 

 وجبــــــــــــــــــــــــــــــار حفــــــــــــــــــــــــــــــا  علــــــــــــــــــــــــــــــي عتيــــــــــــــــــــــــــــــد 

ـ   عدهـم 
 
 فمـن مبـلغ الفتيـان أن

 

 

 مقيـم بــدار الظالميــن طريــد 

 

 
 مقيـم بـدار ساكنـوها مـن الأذى

 

 

 قيــام عـلى جمــر الحمـام قعود  

 

 
 وسمــع للجنـان في جنبـــاتها

 

 

  سيـط كترجـيع الصـدى ونشـيد 

 

 
 تـز باب السجن إ  تفطرتومــا اه

 

دى وكبـود   قلـوب لنـا خـوف الر 

يكشف ابن شهيد في الأبيات السابقة عن ثلاثة أمور قسمت كاهله وأثنت ظهره وهي: فراق      

أحبته ووطنه، وألم قيده واشتياقه للحرية، وأسفه عن ذلته بين خصومه وأعدائه بعد عزته 

                                                 

(.844-841الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بسام الشنتريني، ص )  1  
 .95الديوان،  2
ن محمد بن خاقان، تح: محمد علي مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، أبو نصر الفتح ب 3

 .092م، ص 0920هـ 0130، 0شوابكة، دار عمار مؤسسة الرسالة، ط
 .033الديوان، ص  4
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. يتقفىّ من خلالها أثر رسول يخبر أصدقاءه 1"طأة على نفس ثقيلة الو وترفه، تلك معاناة مركبة "

أنه آل لمصيرهم، وأنه مطرود من دياره مقعد بدار سكانها من هواة الأذية، مبدأهم قضاء الموت 

وقدره، فكان كثيرا ما يسمع فيها أصوات الجنّ تعلو وكأنّها أناشيد يرجع صداها من كل ناحية في 

لرهيب منبعث من شدّة وحشة المكان وخلوّه من الحركة وإعدامه السجن، وكان هذا الإحساس ا

 وقلب ابن 
ّ
تح باب السجن، وإلا

ُ
للحياة، وهذا ما زاد من روعة وهول الفاجعة في نفسه، فكان كلما ف

ر من شدة الخوف والورع.
ّ
 شهيد يتشقق ويتفط

أيَّ حزن وخوف أعمق من هذا الذي يبوح به ابن شهيد، وأيَّ جرح هو أعمق من جرحه، وهو     

يواجه مصيره المحتوم وحده لا شريك له، سوى جماعة من الحمام ارتفع هديلها فشجاه صوتها 

 :2فناجاها قائلا

 وقلــــــــــــــ  لصــــــــــــــدا  الحمــــــــــــــام وقــــــــــــــد بكـــــــــــــىـ

 

 علـــــــــــــى القصـــــــــــــر إلفـــــــــــــا والـــــــــــــدموع تجـــــــــــــود 

 علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن تحبــــــــــــــــــ أ  أيهــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــاك   

 

 

 

 

 كلانـــــــــــــــــــــــــــــا معنـــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــال لا  فريـــــــــــــــــــــــــــــد 

 

 

 ومـــــــــــــــــــا زال يب ينـــــــــــــــــــي وأب يـــــــــــــــــــ  جاهــــــــــــــــــــدا

 

 

 وللشــــــــــــــــوق مــــــــــــــــن دون الضــــــــــــــــلوع وقــــــــــــــــود 

 

 

 إلــــى أن بكـــىـ الجــــدران مــــن طــــول  ــــجونا

 

 وأجهـــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــــاب جانبـــــــــــــــــــــــــا  حديـــــــــــــــــــــــــد 

استعمل بن شهيد في هذه الأبيات ألفاظا مطروقة نسجها في صورة مألوفة، لكنّنا نجده يبدع      

دها، مبتكرا لنفسه عالما خاصا به، يحدّد فيه مكنوناته بما يتوافق مع نفسيتّه، حيث في تجسي

ديد، والانحباس النّفس ي المريب، فخوّلت له نفسه أن يجري 
ّ

يصف فيه ما يعانيه من الضّيق الش

حوارا مع الحمام الباكي المتواجد فوق مبنى السّجن الذي كان يقبع فيه، والذي كان يرى فيه 

الوحيد له في وحشته، والمواس ي لأحزانه، فأفصح له عن ألمه المتأجج في صدره بكثير من  المؤنس

ه يراه شبيها له في الفراق والوحدة في مكان لا أحد فيه، ولا ش يء فيه، غير 
ّ
الدموع وخصوصا أن

 الألم والحرن.

فضلوعه تتقد فآلام ابن شهيد الأندلس ي هنا متعددّة جعلته غير قادر على تحديد هويتها،     

وتشتعل كاشتعال الوقود في صدره، وهذه كناية عن حدّة العذاب النفس ي الذي أضحى يلاقيه، ولم 

تهمد قريحة ابن شهيد عند هذا الحد، بل استمر في الحديث عن همومه، وعمّمها على كل ما 

ق لجمالها الجماد، وغرق هو الآخر في حبال م
ّ
خيلته يحيط به، مستحضرا بذلك صورة بديعة نط

ه من حديد، وغرض ابن يليصحو على بكاء الجدران، وإجهاش الباب حين فتح، رغم أنّ مصراع

شهيد من هذا التصوير البليغ تعزية نفسه المعذبة التي باتت تدرك أنّ عذابها لا حل له ولا أصل لها 

فلم يجد في انقطاعه عنها، فكان عزاؤه ضعف باب السجن رغم ما يملكه من قوة وصلابة الحديد، 

                                                 
الغربة والحنين في الشعر الأندلس ي، فاطمة طحطح،كلية الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  1

  .012، ص0990، 0البيضاء، ط

.030الديوان، ص   2  



 ISSN: 1112-4628                                           ة              مجلة الآداب و الحضارة الإسلامي

 1122السنة :            12عدد         21مجلد : 

 
 

119 
 

، يصارع به حاضره التعيس الا شعوري اوسيلة أفضل من البكاء مع التصريح به، كونه سلوك

 ويستعطف من بإمكانه أن يحنّ عليه.

تلك هي رؤى ابن شهيد عند أسره، يبثها في أبيات شعره وقد أثقلتها الهموم والأحزان، فباتت     

عظيمين ، وكأنها حسرة وأنين دفينين تدفقا مع  غربة وحرقة لم تعادلها أية غربة أو أيّ حزن وألم

دفقته الشعورية في معان وصور قدّمت لقارئها برهانا قويا على نبوغ هذا الشاعر ومقدرته الفذة في 

 إيصال أحاسيسه بكل هذه الدقة والتفصيل .

 :اغتراب الموت 

، نتائجا حسمها لصراع ابن شهيد الأندلس ي مع غربته وما تمخض عنها من ألم وعذاب تكان    

سنة القضاء والقدر بمرض بعد موت في سن الثالثة والأربعين، فأصيب بمرض الفالج النصفي "

قادرا على أن يتحرك من مكان إلى خر مت ئا على عصا أو معتمدا على  -ل ن  كان -هـ، ...  634

   يبر  و  يتقل ،ن يوما في حياته "و إلى أن بقي له عشر  1"رجل آخر
ً
         و  يحتمل صار حجرا

 3فقال ،2"أن يحرك لعظيم الأوجاع، مع شدة ضغط الأنفاس وعدم الصبر، حتى هم بقتل نفس 

في رثاء نفسه وقد عزم على الانتحار باعتباره حيلة لاشعورية ينهي بها صراعه مع الحياة، كما أكدّ 

 على ضرورة الموت للاستراحة من متاعب الحياة وعذابها:

 وأنـــــــــــــــــدب نبلهـــــــــــــــــاأنـــــــــــــــــو  علـــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــ ي 

 

 إذا أنــــــــــــــا فــــــــــــــي الضـــــــــــــــرا  أزمعــــــــــــــ  قتلهـــــــــــــــا 

 رضي  قضا    في كل  حالة 

 

 

قن  عدلها   علي  وأحكاما تي 

 

 
بُني العصا

ُ
ار تجن  أظل  قعيد الد 

 

 

قم رجلها   على ضع  ساق أوهن الس 

 

 
دى ــــــــ  الــــــــر   علــــــــي م ســــــــلام مــــــــن فتــــــــى عض 

 

 

 

 ولــــــــــــم يــــــــــــنس عينــــــــــــا أثب ــــــــــــ  فيــــــــــــ  نبلهــــــــــــا 

 

 
 المـــــــــــــــــوت ي

 
 خلــــــــــــــــع نفســـــــــــــــــ يبــــــــــــــــين وكــــــــــــــــ 

 

ن ثكلهـــــــــــــــــــــــــــــا  ِ
 وداخلهـــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــ   يهـــــــــــــــــــــــــــــو 

قريحة كالجمر، وهمة تضع لكن أيامه الأخيرة كانت حافلة برصيد شعري غزير استحضرته "      

، ويقول في ذلك 5"أخص  فترة خلق أدب  مر   ها ابن شهيدفكانت " 4"أخمص  على مفرق البدر

ة دام  ب  سنين، ... أقعد: "6المقري 
 
ى ولزمت  آخر عمر  عل

 
ة، وعاودت  حت

 
ى حمل في المحف

 
ت  حت

                                                 

.082، ص 0، ج0. انظر أيضا الذخيرة لابن بسام ، ق50يوان، ص مقدمة الد  1  
 .082، ص 0، ج 0الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بسام الشنتريني،ق 2
 .015الديوان، ص  3

.840، ص 0، ج0الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بسام الشنتريني، ق  4  

.50مقدمة الديوان، ص   5  
ندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، المقري التلمساني: تح: إحسان نفح الطيب من غصن الأ  6

  .048، ص 0، ج0990، 0عباس، دار صادر بيروت لبنان، ط
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ة، وعلى ذلك فلم يعطل لسان ، ولم يبطل إحسان ، ولم يزل يستري  إلى 
 
غدت لرونق  مشتف

 ".القول، ويزي  ما كان يجد  من الغول 

أولى ابن شهيد العناية الفائقة في نظمه تلك الأشعار الحزينة التّعبير الصّادق عما يختلج صدره      

لصّريح عن أوجاعه، وخاصة بعد إحساسه غربة الحياة الدنيوية ومقربة انتهائها، فكان والبوح ا

يؤرقه هاجس الموت، كونه أصعب نقطة تحوّل عاشها في مسار حياته، وخاصة بعدما عاشه من 

لهو ومجون واستهتار بالقيم والمبادئ، وربما يرجع ذلك حتما للعصر الذي عاش فيه من جهة وعاهة 

تجاوزها بشرب الخمر والاستمتاع مع الحسنوات والجلوس إلى الندماء من جهة  الصمم التي

أخرىفإذا كانت تلك محطات مهمة في حياة ابن شهيد، فالموت كان بالنسبة له أهمها ومنهيها، فكان 

: " 1حديثه عن هذه القضية حديث الشاعر المدرك لحقيقة هذا الأمر وجوهره، عملا بقوله عز وجل

سٍ 
 
ف

 
ل  ن

ُ
  ك

 
ة

َّ
ن ج 

 
خِل  ال د 

ُ
أ ارِ و 

َّ
نِ الن زِ   ع  ن زُح  م 

 
ةِ  ف ام  قِي 

 
م  ال و  م  ي 

ُ
ك جُور 

ُ
 أ

 
ن و 

َّ
ف و 

ُ
ا ت م 

َّ
إِن تِ و  و 

  
 الم

ُ
ة

 
ائِق

 
 ذ

رُورِ 
ُ
غ

 
اعُ ال

 
ت  م 

َّ
ا إِ  ي 

 
ن  الد 

ُ
اة ي  ح 

 
ا ال م   و 

 
از

 
د  ف

 
ق

 
 : 2"، فقال في ذلك أبياتا في الحكمةف

 ورحيـــــــــــــل عيشـــــــــــــك كـــــــــــــل  رحلـــــــــــــة ســــــــــــــاعة

 

مــــــــــــــان الأطيـــــــــــــــ    وفنــــــــــــــا  طيبــــــــــــــك فــــــــــــــي الز 

ــــــــــــــــــ  
 
 فــــــــــــــــــإذا ب يــــــــــــــــــ  فبــــــــــــــــــك  عمــــــــــــــــــرك، إن

 

 زجـــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــا  يمـــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــر  ال وكـــــــــــــــــ  

 ما كان يخ  ى صعوبة الموت، وشدة  :3وقال ابن بسام في الذخيرة     
ً
"وكان أبو عامر كثيرا

ن السوقفيسر   علي ، وما زال يتكلم ويرغ  إلى   أن يرفق ب ، وي ثر من ذكر ، وقد أيق

بفراق الدنيا، إلى أن ذهب  نفس  رحم    يوم الجمعة آخر يوم من جمادى الأولى سنة س  

فكان لذلك  "وعشرين وأربعمائة. لم يشهد على قبر أحد ما شهد على قبر  من البكا  والعويل

          صادق الإحساس مع بارئه، غير منافق في كلامه، مسترجعا كل ما عاشه، معترفا بذنبه، فقال 

 :4في ذلك

تـــــــــــــــــــي  ولـــــــــــــــــــيس عجيبـــــــــــــــــــا أن تـــــــــــــــــــدان  مني 

 

لــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــر آخــــــــــــــــــــري    يُصــــــــــــــــــــدق فاهــــــــــــــــــــا أو 

ه كان مجرد عابر سبيل في الحياة      
ّ
و ال  يء الذي هوّن عليه تقبل حقيقة الموت، أنه أيقن أن

الدنيا، وهو الآن راحل منها لا محالة، رغم ما عاشه من طول مدة، أو لذة، فيبدو ابن شهيد في نهاية 

ه أصبح زاهدا لائما نفسه عن كل ما ارتكبته من هذه ا
ّ
لحياة القصيرة والمليئة بالمتناقضات وكأن

 : 5معاص ي متطلعا لأمر واحد هو الموت، يقول في ذلك

لــــــــــ  مــــــــــا أفنيــــــــــ  مــــــــــن طــــــــــول مــــــــــدت   تأم 

 

 

 كلمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظر 
 
ُ  إ   فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أر 
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ت 
 
 مـــــــن طـــــــول لـــــــذ

ُ
ـــــــل  مـــــــا أدركـــــــ   وحص 

  

 

 كصــــــــــــــــــــــفقة خاســــــــــــــــــــــر 
 
لفِــــــــــــــــــــــ  إ 

ُ
 فلــــــــــــــــــــــم أ

 

 
 و المــــــوت لــــــم يُعــــــر ف بــــــأجراس خاطــــــ هــــــ

 

 بليــــــــــــغٍ، ولــــــــــــم يعطــــــــــــ  بأنفــــــــــــاس شــــــــــــاعر 

ابن شهيد ذرعا بالحياة الأليمة التي أضحى يعيشها، فراسل أصدقاءه يشكو حالته إليهم  وضاق     

عس ى أن يجد عزاءه فيهم، ويجد من يخفف عنه ضيق نفسه فهو يشتاق إلى أهله وأصدقائه في 

ه سيعيش حياته قبل مماته لما يحسه م
ّ
ن غربة واشتياق لهم، ويراها عذابا أليما، بعدما أيقن أن

 في ذلك: 1اغترابا وانفصالا غير الاغتراب والانفصال السابقين، فقال

 أســــــــــــــــــــــــتودع   إخــــــــــــــــــــــــوان  وعشــــــــــــــــــــــــرتهم

 

 

اق   وكـــــــــــــــــــل  خـــــــــــــــــــرق إلـــــــــــــــــــى العليـــــــــــــــــــا  ســـــــــــــــــــب 

 

 

 وكوكبـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــنهم كــــــــــــــــــــاـن مغربـــــــــــــــــــــ 

 

 

 قلبــــــــــــــــي، ومشــــــــــــــــرق  مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين أطــــــــــــــــوا ي 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
   أفارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أن

 

 

ـــــــــــــــي حـــــــــــــــر  مشـــــــــــــــتاق 
 
ـــــــــــــــدر من  إ  وفـــــــــــــــي الص 

 

 

ـــــــــــــــــــــــ   رمقـــــــــــــــــــــــ  والمـــــــــــــــــــــــوت يضـــــــــــــــــــــــغطني
 
 إن

 

 مرتـــــــــــــــــــــــدَّ أرمــــــــــــــــــــــــا ي 
ً
 فأقتعـــــــــــــــــــــــ ي فرجــــــــــــــــــــــــة

وإذا ما تتبعنا أشعاره عن الصداقة قبل موته، وجدنا أن عامل الاغتراب صار أعمق بكثير من      

م معه شعوره بالوحدة والانقباض فارتفعت نزعة التشاؤم ع
ّ
نده، فشبّه ما حل به ذي قبل، وتضخ

 : 2بطائر الشؤم وقال

لام على الأصحاب أجمعهم  اقر الس 

 

 

 عمـرا بـأزكى نـور تسليم وخـصّ  

 

 
 عشـنا أليفـين في بــر  الهـوى زمنا

 

 

ـ م 
 

ى ر ي بنـوانا طائـر الش
 
 حـت

 

 
لـفتـنا

ُ
ــام أ ـوبُ الأي 

 
تـ  ن

 
 فش 

 

ى وتنجيـم  
 
 قســرا ولم يُغنـها ظـن

قرينا له في السن، نشأ معه في دولته، وهو ابن حزم  ، وكانوكان لابن شهيد صديق حميم     

الأندلس ي، فراسله في مرضه، يسترجع معه الماض ي الجميل الذي جمعهما والصداقة الحقة التي 

في أسلوب حي مرن قوي ول ن ربطتهما، ويطلب منه أن يؤبّنه بعد وفاته، ويدعو الله أن يغفر له، "

 فكان  هذ ، حافظ من خلاله الشاعر على انفعالات نفسه وتأجج عواطفه، 3"سلوب رصينفي أ

واحدة من عدد قليل يعد على الأصا ع  -فهي –التي تعتبر آيت  العظمى و" 4آخر قصيدة نظمها

 :6بقوله5"من أروع القصائد العربية التي كتب  في اسبانيا

ى برأس  ـا رأيـ  العيـ  لـو 
 
 ولم

 

 

 أن المـوت   شـك   حق وأيقنـ   

 

 

ـ  ساكـنٌ في غيـابة
 
يـ  أن

 
 تمن

  

 

ي  في رأس شـاهق   بأعـلى مهـ   الر 

 

 

                                                 
 .089نفسه ، ص   1
 019الديوان، ص  2
 .54مقدمة الديوان، ص  3
 .048، ص 0نفح الطيب، المقري، ج 4

.54مقدمة الديوان، ص   5  
 005 -000الديوان، ص  6
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ِ في فضـل عيشةٍ 
ـ   ر  سقـيط الح  د 

ُ
 أ

 

 وأحـسو المـا  ثـني المعالق 
ً
 وحيـدا

 

 

 
ً
ة ة مــر   خليـلي  مـن ذاق المنــي 

 

 

 فقـد ذقتـها خمسـين، قولـة صادق 

 

 

 د حـان ارتحــالي لم أفـز كأن   وقـ

 

 

نيـا بلمحـة بـارق    مـن الد 
ً
 قديمـا

 

 

ي ابـن حزمٍ وكان لي 
 
 عن

ٌ
 فمـن مبلـغ

 

 

ـات  وعنـد مضـايق    في ملم 
ً
 يـدا

 

 

ـ  مفـارقٌ 
 
 عليـك سـلام   إن

 

 

 من حبيـٍ  مفــارق  
ً
 وحسبـك زادا

 

 

 فـلا تنـس تأبيـني إذا ما ذكـرتني 

 

 

 ـام  وفضـل خــلائق وتذكـار أي   

 

 

ــنا
 
 وحـر ك بـ  بالله مـن أهـل فن

 

 

 إذا غيبـون  كـل  شهـم غـرانق 

 

 

 عـس ى هـامتي في القـبر تسمع  عض 

 

 

 بترجيـع سـار أو بتطـري  طارق  

 

 

 فلي في ادكـاري  عـد مـوت  راحـة

 

 

 فـلا تمنعونيـها عـلالـة زاهــق 

 

 

مـ ـ   رجــو فيـما تقد 
 
  وإن

 

ـا درى من حقـائق    ذنـوب  بـ  مم 

 : 1فرد عليه ابن حزم يهدئ من جزعه، ويتألم لفقده، بقوله 

 مصـافيا
 
 أبـا عامـر نـادي  خـلا

 

يـك من دُهـم ال طوب الطوارقِ    يفد 

 وآلمـ  قلبـا مخلـصا لك ممحِـضًا 

 

 

ك موصـول  العُـرى والعـلائِقِ   ِ
 بِـوُد 

 

 
 لـ  بلـطف شـدائد يجلــوها الإ

 

ايقِ  
 
ـم  المض ـر  ج  ه  س  إِنَّ الدَّ

 
ـأ
 
ـلا ت

 
 ف

  :خاتمة 

ومن هنا يمكن القول بأنّ ظاهرة الاغتراب في حياة وشعر ابن شهيد الأندلس ي، تبدو متشابكة     

ذات طابع انساني، تداخلت فيها جميع ظروفه السياسية والاجتماعية والثقافية مع طبيعته 

ه الصّعبة، كان أكثر شعراء عصره رفضا للوضع المعاش بمختلف مجالاته، لكنّه النّفسيّة وعقليّت

أثبت من خلال شعره على قدرته العالية من الاستفادة من تجارب غربته تلك ليجسدها في معجم 

شعري غزير جعل الخيال معيارا أساسيا فيه لتصوير غربته بكل ما يصاحبها من مشاعر صادقة 

 فه غريبا.عميقة إلى أن لقي حت

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

.001ص  ،جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الحميدي  1  
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